
áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

191

†‘^Þ�Ù^ÛÒ�†Ã
»íè†ñ]ˆ¢]�ì…çnÖ]*

ð^rßÖ]<çe_<°Šu<<�
tJ†ñ]ˆ¢]<

������:�	�
 ���
 

في* ، وعـاشفي 10/04/1924ولد كمال ناصر بغزة  لعائلة من بـير زيـت

،ثم الأردنإلى سلطات الاحتلال فأبعدته وقعت حرب حزيرانإنإلىبير زيت

في لبنان: بلد مثلإلىل من بلد تنق ثم استقر ، فيإنإلىمصر ،سوريا،فرنسا  اغتيل

10/04/1973.

في بيرزيت*  بالجامعـة 1942 تعليمه الثانوي،ثم التحق سنةأتمإنإلىتعلم

إن بعـد 1945في العلوم الـسياسية سـنةالإجازة ببيروت ،وتحصل على الأمريكية

في دمـشق بكليـة فصلته الجامعة عاما كاملا بسبب نشاطه السياسي، ثم التحـق

^ يواصل فيها  في العلـوم إجازتـه رفـضوا اعتبـار لأنهـم، دراستهالحقوق ولكنه

في السنة الثالثة بدلا من .الأولىالسياسية وتسجيله

في ســوريا، وعمــل مستــشارا لابــن* في القــدس ثــم  أمــيرنــشط مدرســا

 جريـدة الجيـل 1949نةسـفأسـسالكويت، وعمـل منـذ البـواكير بالـصحافة
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ثم عمل مديرا لتحرير مجلـة الميثـاق بعمان،ثـم  مجلـة 1972 سـنةأسـسالجديد،

، وساهم سنة  فلسطn الثورة التي كانت لسان حال منظمة التحرير الفلسطينية

. اتحاد الكتاب والصحفيn الفلسطينيnبتأسيس 1972

، ثـم انتخـب حزب البعث العرr الاشتراo 1950في رام الله سنةأسس*

في البرلمان 1956عنه سنة  المعاهـدة إلغاء، ولكنه سرعان ما فر بعد الأردw نائبا

ــة وفي ســنةالأردني ــة، ــاطق الرســمي 1970 البريطاني  لمنظمــة كلــف zهمــة الن

في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير عن أعيد 1971التحرير، وفي  انتخابه عضوا

، وعn رئيسا لـدائرة nوالتوجيـه القـومي والمتحـدث الرسـمي الإعـلامالمستقل 

.لمنظمة التحرير الفلسطينية

في*  من بلد، وظل يختفي من فـترة أك�تعرف على بعض السجون العربية

لا تطالهأو هنا أخرى إلى .والأخرى التي تلاحقه بn الفينة الأيدي هناك حتى

مـن الدرجـة قلده جمال عبد الناصر وسام الجمهورية العربيـة المتحـدة*

.الثانية لموقفه الوطني من الانفصال

 المقالات التي كان يكتبهـاإلى إضافة الأدrكتب الشعر والقصة والنقد*

في حياته ديوانه جـراح في مختلف الجرائد والمجلات التي ساهم فيها، وقد اصدر

تغني، وبعد استشهاده جمعت لجنة تخليده والمؤسسة العربية للدراسـات والنـشر

في مجلـدين منفـصلn احـدهما خـاص والآثـار الشعرية الآثاريروت بب  الن�يـة

. بالن�رلآخوابالشعر
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، فـان إذا كانت العادة تقتضي تقديم الإشكالية وبيان الدوافع والأسباب

لماهموضوع  الثورة الجزائرية واحدة من الموضوعات التي يجب إن تتفرد وحدها

لا �نعهـا أبـدا مـن القابليـة كان لها من دور ، ومن هنا فان كـ�ة تناولهـا فاعل

في العـصر الحـاضر، ولأنهـا  ، أولا لأنها العلامـة الفارقـة للأمـة المستمرة للبحث

وفي زمـن مثـل زماننـا فإننـا بحاجـة  ، المصل الذي يقي الأمة كلما أصابها الوهن

في تاريخنـا  في الظلمـة ماسة إلى كل ما يذكرنا باللحظـات المـضيئة الموغـل ألان

، وليس هناك أفضل من الثورة الجزائرية التي حققت للإنسان  والحلكة والسواد

في حطـn إلى  العرr أضخم الانتصارات على الإطلاق منذ انتصار صلاح الـدين

، وإلهاءنا عن كل ما هو ثورة  في العسل اليوم ،وإذا كان هناك من يحاول تنو�نا

إبقـاء موضـوعة الثـورة الجزائريـة حيـة كنمـوذج وكفاعـل، فانه ينبغي علينـا 

 rفي الوجدان العر في النفـوس إبقائهـا دا¡ـا مـن اجـل إليهـا نلجأ.حقيقي  حيـة

.، ومن النسيانالأصدقاءكضمان فعلي من غدر الزمان، ومن تهاون

^ إما ، فان كمال ناصر من الـشعراء الرمـوز الـذين  فيما يتعلق بالشاعر

، على ما فيها من تستطع السيا ظلإن، إغراءاتسة  تسرقه نهائيا من الشعر، فقد

 شـاعر مناضـل^ يتخـل أخرى حياته، وهو من ناحيةخرآيكتب الشعر حتى

، وعـلى الـرغم مـن انـه كـان عن النضال ولو للحظة على الرغم من التهديـدات

 انـه تعلو قيمتـه وبخاصـةإن، ومن البديهي وإلحاح بإصراريعرف انه مطلوب 

في بيروت في عملية الفردان المشهورة التي راح ضحيتها استشهد من اجل القضية
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كمال عـدوان ومحمـد يوسـف:مع اثنn من كبار رجال المقاومة الفلسطينية هما 

 مرتبطـا بـالثورة الجزائريـة الشاعر الـذي كـانأخرىالنجار، وهو من ناحية 

، ارتباطا من نوع خاص، فقد كان �ني النفس دوم ا بالالتحاق بالثورة الجزائريـة

 يظل يستوعب الجميـع بالحـب، فكيـف الإسلامإن تأكيد أخرىوهو من جهة

في صراع مذهبي ضيق كما يحـاول إرهابا�كن اعتباره إن، وكيف �كن حصره

.يشيعه وحيد القرن

وفيما يتعلق بقصائد كـمال نـاصرفي الجزائـر، فـإنني اقتـصرت هنـا عـلى

إلى" قـصيدته إمـا،" جزائريةأغنية"و"في رحاب الجزائر"هما قصيدتn فقط 

في البطولـة الجماعيـة التـي أنها على اعتبار إليها أتطرق^ فأنني" جميلة لا تدخل

، ولا باس أخر تضغط على البطولة الفردية وهو بحث وإªايركز عليها البحث،

 أجزائهـافي بعـض قـد تـضمنت"في رحاب الجزائـر" قصيدةإنإلى الإشارةمن

 التـي الأبيـات البحث على التخلي عن أرغم الذي الأمر البطولة الفرديةإلى إشارة

.في هذا البحثإليهاتناولت تلك البطولة وعدم التعرض

لا بد منها وهي إن هذا البحث وان حاول جهدهإنوتبقى بعد ذلك كلمة

شيإلايحيط بالموضوع من غير شرح وتكرار لا يدعي ولا انه  مـن أكـ� يأملئا

. يعوض الجهد المبذول فيهإن يكون فيه من الفائدة ما �كن إن

إذا كانت الثورة الجزائرية قد نفذت إلى كل القلوبفي كـل مكـان عـلى

 ، لا بد إن تنفذ إلى نـبض الفلـسطيني وأعماقـه ، فإنها اعتبار أنها ثورة المقهورين
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، وإªا ، ليس فقط لأنها ثورة ضد الاحتلال  لأنها ثورة عربية تـذo فيـه الحميـة

، في إن التخلص من الاحتلال ليس امرأ مستحيلا توقظه ل¯ يقاوم و�نحه الأمل

وإªا هو ممكن وقابل للوقوع، ومن هنا فانه كان من الطبيعـي إن يتغـني بـالثورة 

 ، وفي الوطن على حـد سـواء في المنفى الجزائرية المسلحة الشعراء الفلسطينيون

ومن الطبيعي إن يكون كمال نـاصر واحـدا مـن الـشعراء الفلـسطينيn الـذين 

اختلطت الثورة الجزائرية بدمائهم المتورعة عبر المنافي ،على أساس أنها هي التي 

، ولـذا فقـد  �كن إن تحول منا فيه إلى وطن حقيقي ينعم فيه بالدفء بعد الغربة

^ تلواخذ يكتب عنها القصيدة  ^ يكد يتخطـى بعـد القصيدة وهو يزل يانعا

 nفي.الثلاث في رحـاب الجزائـر":هما الحقد قصيدتn طويلتn أنشودةلقد كتب

، ولكن طول كـل منهـا" جزائريةأغنية"، وكتبفي جراح تغني" جميلةإلى"و"

. قصائدتقديرخمسيجعلها تعادل كاملة على اقل

ة ليس مجرد انشغال شاعر انشغال الشاعر بالثورة الجزائريإنومن المؤكد

، ،إي هو انشغال المناضل بقضيته، فالـشاعر لـيس وإªاzوضوعه  وإªـا شـاعر

إلى يكون شاعرا مناضل ،وان إصراره على النـضال هـو الـذي قـادهإنهو قبل

، وعـلى ^ يـنحن ، فقد كان الشاعر يعرف نهايته ومع ذلـك فـان عـوده الشهادة

ا ^ يفـرطفيإلالتي كانت تؤكد انه مطلوب الرغم من مختلف التحذيرات  انـه

، ، و^ يهن ، و^ يتراجع  اسـتمر يعمـل مـن اجـل وإªـاالنضال من اجل الحياة

في بيروت مع كل من محمد يوسف النجار وكـمال عـدوانإنإلىالوطن  استشهد
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 باراك الذي صار فـيما بعـد رئيـسا أيهود، حn قاد عملية الاغتيال 1973 افريافي 

.إسرائيللوزراء

^ يعش التجربة مع الثورة الجزائرية كغيره من الشعراء إن  كمال ناصر

، في الجزائر كما عاشها المناضلون  عاشها بشيء من هذا وشيء وإªا، و^ يعشها

كما يؤكد الشاعر من ذاك، ومن المعروف انه حاول الالتحاق بالثورة الجزائرية

^ يـتمك ، ولكنه ، فعـاش الثـورة لأسـبابن مـن ذلـك يوسف الخطيب  قـاهرة

في قصائد لها طعمها الخاصبإحساس . متميز تجسد

(الجزائــرفي رحــاب"الأولىوالباحــثفي قــصيدته إن يجــد)194-198"

، إليهـا الثورة الجزائريـة ظـلال وارفـة يرتـاحإنالشاعر ينطلق من  المناضـلون

لهم وإنها : والأمنيات الأمل �ثل

ـــــــا ذابيــــــا جنــــــاح العــــــ ـــــــا هن ـــــــني ه خل

في الرحــــــــاب ـــــــــــالمنى ســــــــاعة ـــــــــــي ب التق

ـــــــــسنا التقـــــــــي بالـــــــــصعاب ـــــــــلاق ال وانط

، هو وأول  الشعر التقليدي بأوزان الشاعر متمسكإن ما يلفت النظر هنا

، وان الـشاعر الـذي يغلـبفي القادرة على استيعاب المعاw الفخمـة كـما يقـال

ي كلا من البسيط والطويل  يتقبل الـسرد لأنهؤثر هنا البحر الخفيف نظرا العادة

^إنإلا البحر معروفإنالقصصي ،ومع في يبدأ الشاعر  zا هو متعـارف عليـه
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 ،  ذات الضرب المشابه، المغبونة ابتدأ بالعروض المجزوءة المقصورة وإªاالخفيف

في الاعاريض المعروفة، ومن المتـصور إنوهي عروض مستدركة ليست داخلة

غيرا  الـذي سـيتحدث عنـه الأمـرإن يـدل عـلىإن �كن مألوفلابتداء zا هو

، ومـن المعـروف ^ يكد يحـدث مـن قبـل  الثـورة الجزائريـةإنالشاعر جلل

^ تسبقها ثورة  لجـأ، ولا يكتفي بذلك بـل انـه أخرىبشموليتها واتساعها نادرة

،إلىفيها لأضرب تقفية الاعـاريض بحيـث تظهـر الاعـاريض بقافيـة  وتظهـرا

في الاعـاريض بقافية غير قافية الاعاريض، ول¯ �يز بn القافيتn جعل القافية

في بالإلف مردفةمقيدة  ، ومـن أيـضا بالإلف مطلقة موصولة الأضرب، والقافية

في القـصيدة الواحـدة بـn قافيـة مقيـدةإنالمؤكد  وأخـرى الشاعر حn يجمـع

هإلى فانه �يل بالإلفمطلقة ، فالشعر العرr^ يكـد يلجـا ما إلىو نادر وقليل

^ يكـن يلجـاإلاالقوافي المقيدة ، كـذلك  القافيـة المطلقـةإلىفي النـزر القليل

، ومن المعروف وإªا بالإلف  مـن اقـوي الكسرإن كان يؤثر دا¡ا المطلقة بالياء

في القافية على الرغم من انه اقل من المضمومة ، وان الفتح في الشعرإلا الفتح  انه

 مـن لـفلأاإنومـن المعـروف.^ يتفوق عليها بكثيرإنيكاد يزاحم المضمومة

لا يشاركه بالأمردون حركات المد الطويلة يستفرد في كل من الردف والوصل

في المخـرجإي إليهفيما يذهب فيمأ شريك، وذلـك بحكـم �ـايزه عنهـا سـواء

يجمإنالطبيعة، ولا شك nالبـاء الـشفوية الـشديدة الشاعر ح nفي قافيتيه بـ ع

، فان هذا يعني انه يريد  تخرج الكلمات من اقربإنوالنون اللسانية ذات الغنة

، وذلك ، كل شيء يريد بسببالمخارج  يعبرعما يحمله مـنإن ك�تها وتزاحمها

wيـسبق البـاء والإعزاز الإعجابمعا nوالفخر بالثورة الرائدة، والـشاعر حـ 
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، لان الباء الساكنة بعد لإلفبا في التضخيم في روي الاعاريض والصدور يزيد

في السمع الإلف  تحمـل الإلـف مـن جهـة وأنهـا من جهة السكون، أطول تبقى

، ، فالغنـة تختفـي فقـط لـ¯لا فإنهـا بعد النون الألف إمامعنى الصراخ النـون

المإنصوت انفي يدل على  ، ومـن هنـا هناك حرفا قد اختفى مع الـصوت جـاور

في الصوت الذي يجاوره إذافانه يحول بn الحرف  . كان الحرف ساكنا والفناء

، وان يتركـه مـعإن الشاعر يطلب من جناحـه إن  يريحـه مـن العـذاب

، ويـستمتع بـصحبة النـسور الأمـاwالثورة حيث ينطلق سنا العرب، وتتحقـق

: الحراب يلمع تنال الحرية ولوإن أقسمت التي الغضاب

ــــــــضاب ــــــــسور غ ـــــــــدنا بن ـــــــــت مج  ألهم

ـــــــــا بـــــn لمـــــع الحـــــراب ـــــــــزاز القن  واهت

ـــــــالتراب ـــــــسمت ب ــــــــــا أق ــــــــــهي الجن  وش

ـــــــــضنا وصـــــــمود الــــــــشباب  وجـــــــــراح ال

في الـــــــــدنا إن تعـــــــيش الرغـــــــاب  حـــــــــرة

 اللغة التي يستخدمها الشاعر لغة تقليدية ينتشر فيهـا القنـا والحـراب إن

في توليفة قادرة على التواصـل بـn المـوروث ممزوجة باللغة المعا صرة الجنا الضنا

^ يكن هادئا ينظـرإنوالحاضر، ومن الجلي   الموضـوعإلى تعبيراته تدل على انه

،  تدل على انه كان يحترق به عن قـرب مـن خـلال الـتلاحم وإªابحكمة وترو
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ئـر لـيس المباشر، ومن خلال موقعه وسط الضنى يؤكد بـان مـا يحـدثفي الجزا

 ، : تتخلص من الضيمإن لكل الشعوب التي تريد أمل هو وإªاخاصا بها فقط

ــائر يا جناحي هذي رحـاب الجزائـر ــضيم ث ــلى ال ــا ع ــل شــبر به  ك

د وإبطالهــــا الكــــماة الأســــاور تلــك آكامهــا الخــصيبة بــالمج

ــالوحي عــامر نلــك ســاحاتها المهيبــة بـــالنو ر كــصدر الإ�ــان ب

 بـــn شـــدقي أهوالهـــا والمجـــازر فوقهـا البطـولات تعـرىصمدت

ــنص ــشودة ال ــق أن في الح ــني ــــاطر وتغ ــــة للمخ ــــضي مجنون ر و�

 الخـاص المقيـد وهـوإلى الشاعر انتقل مـن العـام المطلـقإنوواضح هنا

 بالنصر، فيطمـئن الجميـع الإ�انالثورة الجزائرية التي تزرعفي مختلف النفوس

 عـودةإن، ومن المؤكد الأهوال أشداق بn الإبطالالبطولة وصمود ويحيون فيها

هوإلى الإيقاعفي المألوفالشاعر من غير  البطولةإن تعبير عفوي عن مألوف ما

، ، وتبـث النـور الأعـداء تخرق من جهة عn وأنهاالجزائرية حقيقة معترف بها

في البطوالأصدقاءفي قلوب أخرىمن جهة إلىلـة وهـي تحمـل ،ويطلب التمعن

 لكـل طـائر، انـه ينبغـي إلهامـاالعرب استباق النصر وروعة المجد ل¯ تكـون

،أوالتصميم على النصر  معه المتلقـي عـنأشرك كان الشاعر قد وإذا الاستشهاد

 يجعلهـاإن أراد إªـا فانه حn اختار القافيـة المقيـدة المؤسـسة التصريحطريق

في ، وثانيـا تشتلأنها أولا، الإذنتدوي مل على عدد غير قليل من حروف القافية

في السمع خاصة بعد  ، ولا شك اقوي فيكون مفعوله التأسيسلان السكون يتردد
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 اختيار الراء رويا قد ضمن النجاح لقـصيدته لـيس لان الـراء مـن الحـروف إن

في في الشعر ،ولكن لان الراء تكريرية يتبع� فيها اللـسان الستة كثيرة الدوران

، ومن هنا فان عـدد حـروف القافيـة يـزداد كأنهالمخرج  nمثل nفي حرف  يعمل

 تعـوض إضافية تكريرها يضفي على القافية نغمةإن، ولا شك التأثيرفيتضاعف

، و�كن هنا في الخفيف في البيتn الثـاwإلى الإشارةبها ك�ة التدوير  الاستهلال

^ يكتف بتكرار الابتـد ، فالشاعر ، والثالث  الإضـافة زاد عليـه وإªـااء تلـك

في المضاف كما هو الحـال إليهوالصفة والجار والمجرور zا في الروي  من تشابه

، وزاد ا الصفتn تنتهيان بالياء والباء والتـاء ممـاتكلإن أيضافي القافية الداخلية

إالمتلقي حتى تستولي على أساليبوفر للقصيدة كل ما يلزم من ^، فيتعلق بها ن

. وتعددهاالأساليبيكن من حلاوتها فمن اجل ك�ة هذه

ــا ــلى ربوته ــفق ع ــاحي ص ــا جن ـــسواحر ي ـــا ال ـــلى رباه ـــل ع  وتنق

في ســــماء ذراهــــا ــــك ــــة من  ســوف تزهــو بهــا عــلى كــل طــائر رف

 حــسبك اليــوم إن تجــيء حماهــا
وهــي نــشوى بــn القنــا والخنــاجر

في الجهــاد تــستبق الــنص ـــواترروتلهـــو عـــلى رقــصت ـــسيوف الب  ال

ــارم واخفــق ــلى المك ــويلا ع ــف ط ـــتفض باشـــجى المـــشاعرق روعـــة وان

في الـسماءإنوالجناح الثاw للطائر يؤكد في الجزائـر  التوقف على المكارم

 يستبق الجهاد النصر، الرباوالرÅ الساحرة ضرورة للزهو على الطيور،ففي هذه

صفق: تتوالىالأمر أفعالإنا والخناجر، وترقص السيوف البواتر نشوانة بn القن
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 ، ، انتفض لتطوف zختلف الرواr التي �تلـئ بهـا الجزائـر ، قف، اخفق ، تنقل

Åفي ربوة ور  ل¯ يتوفر للقـصيدة الأولإلى يضاف أخر أسلوبوالتكرار الذي

، وÇـة ملاحظـة أخرعنصر في أخـرى من عناصر النجاح  الـسواحرإن تتمثـل

و  ألفـاظ كلهـا والأسـاورالحناجر وما سبق مثـل المخـاطر والمجـازر والمشاعر

في مختلــف ، ممــا يــوحي بعمــق الثــورة وتغلغلهــا  أوســاطجمــوع تفيــد الكــ�ة

: الجزائر،ومختلف العربفي المشرق

ـــشائر ســــكر الــــشرق بالميــــامn لمــــا ـــصبح للوجـــود الب  حمـــل ال

ــــو ــــة تزه ــــرى البطول ــــام سره إن ي ــــني مناضــــل ومغ ــــn عي رب

ـــتر ـــة ل ـــد أخيل في المج ـــا ــــــآثر حملته ــــــر الم ــــــد حم  وي للخل

لا تـــــرى الحقيقـــــة إلا ـــابر ثـــــورة ـــل المق ـــصر أو بظ في رؤى الن

في وجودنـــــا والـــــسرائر ســـبقت مولـــد النـــضال وكانـــت  حيـــــة

في إن  والثـاw والخــامس الأول الأبيـات الاسـتهلال بالـسn الاحتكاكيــة

، على الصوت قوة ولكنهأضفي nالأمـرا ليست القوة الصارخة بل هي قوة اليقـ 

بهاإنالذي يؤكد  تحمـل لأنهـا الثورة التي تنور العرب يفرح لها الشرق ويفخر

أو النـصر إمـا: ثورة الحقيقة لديها واحـد مـن اثنـnإي قبل ولأنها البشائر، إليه

، ثم  حيـثسأورا العربيـة الجديـد تنـسجه رواr الأمـة صـباحإنالاستشهاد

: يستعيد التاريخ من جديد فرحته الكبرىإنإلىالمهجلا تخبو لها نار
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 rحس �تشق النجـ أوراسفي روا  اما مضرج النصل باترـم

، ومن نافلة القول الأوراس معقلإن الشاعر يعرفإنوواضح إن الثورة

، فالــشعب الــشاعر يركــز عــلى البطولــة الجماإن يعــني أوراسإلىالتوجــه عيــة

 عـلى أرواحهـم الـذين يحملـون الإبطـالالجزائري كله هو البطل وليس فقـط 

في الشعب لما استلهم المناضلون كل هذا البأس على ، فلولا الضمائر الحية اكفهم

، ومن اللافت للنظرإنالرغم من   الشاعر يستخدم هنـاإن السلاح قليل وعزيز

 الثورة الجزائرية ليستإن يقولإن يريدهوكأنكلمة رواr بدلا من لفظ جبال

في الجبال وحدها في كل مكانوإªامنحصرة . هي متواجدة

ـــا فـــوق كفهـــا تتلظـــى ــــاطر روحه ــــزo الع ــــدم ال ــــهوة بال  ش

ــا ــما ه ــسلاح ف ــا ال في دربه ــز  ائرـنت وهانت على النضال الكب ع

ــذ ــن الب ــسلاح م ــسج ال ــضت تن ــــضمائر فم ــــدى وال ــــستلهم الف ل وت

، وهـم يتنقلـون بـn فـإنهم حn يستمدون القوة من الـشعب الإبطال إن

في الشعب ، يشعلون ، أوارالدساكر المختلفة  التبـادل المتواصـل بـnإن النصر

، وبذل ، كأحسنالشعب والثورة فيض سخي  الجـراح فتـضمد ما يكون البـذل

، وتحن الضلوع .حم الضلوع فتقع الرحمة ويتصل الرإلىبالجراح

ــلء عــn الوجــود والمهــج الظــم  أى ومـــلء النهـــى ومـــلء الحنـــاجر م

ـــت ـــي وماج ـــا االعت ـــت عبئه  تتلــــوى بــــn الربــــا والدســــاكر حمل
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ـــا ـــشعل الن ـــا ت ªـــو وإ ـــيس تخب ـــــذo أوارهـــــا والمجـــــامر ل ر وت

ـــود لهيـــب ــر فهـــي مـــن عنـــصر الخل ــسخي الزاخ ــضه ال ــن في ــي م  وه

ــر ضــمدت جرحهــا جــراح البــوادي ــوا ج ــلوع الح ــا ض ــت فوقه  وحن

في البيت الرابع مـضافاإنومن اللافت للنظر  التقـسيم قـد إليـه التكرار

 مـن دون الأعـماقإلى على المعنى عنصرا موسيقيا جديدا ساعد على النفاذ أضفى

، في البيــت الخــامس، فحــسن التقــسيم والقــوافي أيــضا ذلــك وتأكــدحــواجز

، وانضمت الموسيقى الداخلية الإيقاع ضاعفمرالأالداخلية وتكرار تراكيب

 تعــددإن، التأويــل الموســيقى الخارجيــة لــ¯ تتعــدد التفــسيرات ويتعمــق إلى

 الوجهـة أحادي أسلوبإي إليها مما يصل أك� نتائجإلى وتنوعها يصل الأساليب

في ، ومن هنا فان المنسي المتواري خلف الظلال قـد خـرج مـن العتمـة ،وصـار

، يكتب المفاخر من ناحيـة ويغـني مـن ناحيـة المركز  أخـرى يتلألأ كالشمس

:نشوان بالنصر

 رى فعـــنى لهـــا وشـــق الحنـــاجر واســتعاد التــاريخ فرحتــه الكــب

ـــسيا عـــلى ثراهـــا فأمـــسى ــاخر كـــان ن ــا المف في ثراه ــوم ــب الي  يكت

ـــا ـــر لحن ـــا الحم ـــني عـــلى الرب  أزلي التوقيــــع نــــشوان ظــــافر ويغ
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ا  علىإلىلاوراس ومن  الثورة ليـست كـما تـدعيإن رواr وهران ليدل

،  هـي ثـورة عارمـة تجتـاح وإªافرنسا محلية قام بها بعض الخارجn عن القانون

: الغرب أقصىإلى الشرق أقصىالبلاد من

في موكب التيـ رــاد الطاهـ الجهنبعهه ويا يا رواr وهران

ا في صـورة البطولـةإلىلبطولـة الجماعيـةثم يتحول الشاعر مـن  الفرديـة

في القيد، فكيف كان �كـن بلهالرئيس احمد بن إن الذي قهر الاستعمار ويداه

إلى حـال فـان التحـولإي يديه كانتا متحررتn، وعـلىإنيكون عليه الحال لو

لا يزيد عن ، ولا شك أن البطولة الفردية يكون عزفا فرديا على البطولة الجماعية

في البطولة الفردية حn الأبيات إن  الحديثيأÐ التي ركزت على الرئيس ستظهر

إلى الانتقال من المقاومةإلى البطولة الفردية �هيدإلىعن جميلة، ولعل الانحراف

.فرنسا المستعمرة

ــــــت ــــــسا تحطم ــــــا فرن  فيـــــك للنـــــاس أمنيـــــات ي

ــــــــزات للنــــــور مطلعــــــاكنــــــت ــــــــارا للمعج  ومن

في دربــــــــك الــــــــسنا ـــــات ذل ـــــا وم ـــــوى مثخن  وه

،فيإلى، فقد انتقل مـن التـام أخرى نغمةإلىوواضح انه انتقل  المجـزوء

، ومـن الجـلي الأمرإنإلى إشارة فيإن حقيقة مؤكدة غير قابلة للجـدل  الـشاعر

ق في ، وزاد عـلى ذلـك هذه القصيدة يجمع بn اضربلا تجتمع معا صيدة واحـدة
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 nإن ذكرنا للدلالة عـلىإنفي الخفيف كما سبق المألوف وغير المألوفانه جمع ب

، ويرمـي الـشاعر لا يستوعبه غيرهـا الثورة الجزائرية محيط هادر يستوعب ما

 nلا ينـدى لـه جبـ في الجزائـر فما تقـوم بـه ، فرنسا ثانية بالغي والخزي والعار

لهوإªا، العا^ فقط  ، فقد تحولـت فرنـسا عما ليقمنئهأبنا جبn يندى  الفكر

 لعبةإلى تعبث بالنشيد الجبار، تحوله جرائدأمإلى الفكر جرائدمن ولود منجبة

:يتشدق بها العابثون

ــم ــي عل ــد والبغ ــسا العبي ــا فرن ــافر ي ــادين س ــب المي ــي رح  أجنب

ب أنـــت أبدعتـــه فأمـــسى يـــدوي ــل ــازي بك ــاجرفي المخ ــت ف  ي

في الجزائر اسـتعمارا" والمساواة والأخوةالحرية" المثل الثلاثة إن صارت

، ومن هنا   مـن المفكـرين الـذين أبنائهـا صارت عبئا على فإنهاوعداوة وعبودية

nصنعوا مجدها على مر السن:

wـــه الحـــاضر امــسك المزدهــي بــأحلى المعــا ـــوء في ـــا ين ـــات عبئ  ب

ـــه عبقريـــات ـــلأطرقـــت في ــواطر جي ــات ع ــه ذكري ــت في  وانحن

ــادت ــر م ــد الفك ــن جرائ ــم م ــــاثر قم  بــــn أشــــلاء زهــــوك المتن

ـــا ـــوم لم ـــدرك الق ـــولتير ي ـــن ف  طعنــوا حرمــة الحجــا والــشعائر أي

ــــادوا ــــداة أق ــــه غ ــــيرى قوم ـــواهر ل ـــاخوره الع ـــسا م ـــن فرن  م
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، إليه يرى ما صارإنإن الشاعر يطلب من فولتير   اليـوم نهـاأ حال فرنـسا

، ففرنـسا الفكـر صـارت فرنـسا غير فرنسا التي عرفها ليست هي فرنـسا اليـوم

nالهذيان على الس :

لتــتاــكل علج على رخيص ثراه  اجرـــاجر يرخص الضلال

فـــتخلى عـــن عطرهـــا كـــل عـــابر زهـــرة زهـــرة أبـــاح رباهـــا

ـــا ـــار أمـــسى لغيب ـــشيد الجب ــــn أشــــداق عابــــث ومقــــامر الن ب

ــا ــقر البغاي ــسn ش في ال ــه ــــواصر رددت ــــز الخ ــــه ته ــــادت ب وته

، فـصارتفي إن  الزعماء السكارى قد أزروا بالمروءات والمـاضي المجيـد

: الكاسرة أشداقهعهدهم توأما للبطش والبغي كذئب فاغر من الجوع

ــروءة ــو الم ــاريخ عف ــسا الت ــا فرن ـــابر ي ـــد الغ ـــاضي المجي ـــو الم ت وعف

ـــعبك ـــري ش ـــذاانظ ـــزري وه  بعــض مـــا خلفتـــه فيـــك الـــصغائر ال

في ذراك ســــــكارى ــــادر الزعامــــــات ــــرة غ ــــا بخم ــــت ليله  أرهق

ــغ ــلى الب ــان ع ــبطش توأم ــت وال ـــاغر أن ـــشدق ف ي وذئـــب مـــضرج ال

ــدا ــن صــدرها ال ــام م ــك الآج  لفظت
مــي فهــشت لــك الوحــوش الكــواسر
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، صارت هي التإن تخجل من نفسها بعدإنويطلب منها  ي ترمل النـساء

، ولا شك الأطفالوتيتم في جراحهم ، يبتدئ الشاعرإن ،وتوغل  مـا فـإذا بالنداء

: من وحشيةإليه ألتماإلى فاجأها بالنظر إليهالتفتت

في الـــدر ب قلــوب ثكـــلى وجــرح غـــائر وقـــع إقـــدامك الرهيبـــة

ـــــن ـــــشردون وجف ـــــامى م ــائر ويت ــÔن ح ــدر الآلام ظ ــوق ص  ف

ــ ــاخجلي ي ــحف ــم والف ــليلة الإث ـــواجرا س ـــا الف ـــل البغاي ش إن تخج

 ويلـح عليهـا أخـر،شيءإي ما تقوم به الشعوب هو العدالـة وليـست إن

في سـماء تلـكإلىبضرورة الاستماع  الصرخة وهـي تدغـدغ المجـد والكبريـاء

في تقرير المصيرالشعوب وتجعلها : تنهض من قاع الظلم لتطالب بحقها

ـــــة ال ـــــمعي صرخ ـــــةواس ــشائر عدال ــي الب ــشعوب تزج ــماء ال في س

ــب ــد والك ــدغ المج ــمعيها تدغ ـــــالبوادر اس ـــــة ب ـــــسري خفاق ر وت

ــم تعطــي  للــضعيف المغلــوب حــق المــصائر نفــرت مــن مــضاجع الظل

wفي الــشعوب بــيض الأمــا  و�طــى مــن غفلــة الــدهر ســادر فانتــشت

، فانظري إن  وهي تـدك قـلاع البغـياإليه ثورة الجزائر هي ثورة الشرق

منإنمن اجل ، ولا باس هنا  التحوير الطفيفإنإلى الإشارة يتبدد غبار الوهم

في الصرخة : حركية مملوءة بالدلالاتإلىفي التكرار تنويع ينقل الصورة المفردة
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ـــسا ـــا فرن ـــذه ي ـــشرق ه ـــورة ال في الجزائـــر ث  فانظريهـــا تجـــسدت

 وترمـــي أهـــل العـــروش القيـــاصر وأشــهديها تطــيح بالعــسف والبغــي

ــــا ــــn رؤان في صـدى كـل خـاطر أشــــهديها تجــــيش ب  تنفض الـوهم

، أشهديها تكرار إن  وإذافي البيتn الثاw والثالث نوع من تتبع التفاصـيل

في عجز البيت  يخلـص إيقـاع" فانظريهـا"الأولربطنا فيها بn التقفية والتقفية

، ، ويؤكد الشاعر انـه تتبع التفاصيل من الرتابة  و�نع من الانصراف عن المعنى

، ، ولا تواكل ولا خرافات  وإªـاابتداء من اليوم لن يكون هناك عبيد وصعاليك

: الشرقفي مواجهة الغربإلىسيكون هناك انزياح

ــــا ــــعاليك فيه ــــد ولا ص ــشائرلا عبي لا ع ــرى لا ق ــضافات لا م

لا خرافـــات �ـــشي  مقلـــة فتعمـــى البـــصائرفوقهـــالا اتكـــالات

ــا ــدمي قواه ــرب ي ــاز للغ  وانحيــاز للــشرق عــذب المظــاهرلا انحي

 الغـرض منـه هـو وإªانحوا من Çاw مرات ليس للتوكيد"لا" تكرار إن

 كانـت وإذا مـن معوقـات النهـضة، أنهاتعديد بعض الملامح التي يظن الشاعر

في كل البلدان، فا ^ نع� بعض هذه الملامح ملحوظة ن هناك بعض الملامح التي

، ومن المؤكد في الجزائر كالمضافات  لأنهـا اسـتخدامهاإلى الشاعر لجـاإنعليها

، rفي الواقع العر  الثـورةإلىوهو الواقع الذي ينظر الشاعر من خلاله موجودة

، ، ومـنإن وأكيدالجزائرية في نظـر الـشاعر ثـورة عربيـة  الثـورة الجزائريـة



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

209

 حـزب البعـث العـرr هـو الـذي يغـذيإلى انتماء الـشاعر الـسياسيإنالمؤكد 

، وهـوإنالفكرة، ومن المعروف في فـترة مـن الفـترات  الحزب هو الذي سجنه

في أنجحهالذي إلى يـدخلإن، قبـل 1956 سـنةالأردنفي الانتخابـات البرلمانيـة

.منظمة التحرير كعضو مستقل

ــت ــة ماج ــورة العروب ــذه ث ــامn ه ــالكواسربالمي ــت ب  والتظ

ــا ــيم لظاه ــلى جح ــادر كــل حــي ع ــد الق ــم العــصيب عب في المل

ــالمو ــسم ب ــردي فاق ــه ال ـــاطر^ يدع ـــه المخ ـــستعذبن في ت لي

ــافر وحــرام عليــه إن يطلــع الــده ــة ك ر عــلى ملعــب العروب

، فكل حي هو إن في الجزائر �وج بالبواسل ، الأمـير الثورة  عبـد القـادر

في سبيل الوطن عذبة مهما كان طعمها، فاقـسمإنيرى  يطلـع عـلىإلا المخاطر

،  وظائفهـا واسـترجعت أدت الفخمـة قـد الألفاظإنالعروبة كافر ابد الدهر

 التقليدية فتحلقت بn الاستعارات والتشابيه المتنوعة، الأساليب التعبير إشكال

في عبد القادر  على القافية نوعـا أضفيقد) فالاتنإلىتحول فاعلاتن(والتشعيث

.من المغايرة فانكسرت حدة الرتابة

قدإنوواضح  الثـورةإن القصيدة بخا�ة مفتوحة ليدل عـلى انهي الشاعر

لا بد ، وانه ما دام الجزائري يضحي فانه . ينتصرإنمستمرة
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في القصيدة السابقة قد استعان وإذا   الملاحم الفخم بأسلوب كان الشاعر

 الحروف والكلمات والتراكيب فان التعبير الحماسي هو الـذي جعـلفي كل من

، وهـو الـذي اسـتوعب أجنحـةالشاعر يتخذ لنفـسه rيحلـق بهـا فـوق الـروا 

في ، ولكنه nجزائرية أغنية"الصخب والحماس المتدفق ) إنيحاول) 292-294"

: القصيدةإلىيتحول من الملحمة

ـــر ـــاك مـــن الجزائ ـــا مـــن هن ـــــــا إن ـــــــائرأحـــــــلام ث  ئرة وث

ـــــادر إنـــــا مـــــلء ثورتهـــــا لهـــــي ـــــراح ه ـــــادر وج ب ه

ـــــواطر إنــــا حبــــة مــــن رملهــــا ال في الخ ـــــا ـــــدسي أحي  ق

لا يغترب عن وطنه فلسطn رغم اسم إن  الـدال عـلى الإشـارة الشاعر هنا

،  يعيش فيه من خلال معايـشته للثـورة الجزائريـة، فهـو حبـة مـن وإªاالبعيد

له ، وقبس من لا أحـلام أنهـابها ،وجرح غائر من جراحها، رملها  الثـوار، وهـو

في وإªـايواصل مع الخفيـف ولا مـع كـل مـن البـسيط والطويـل  مـع الكامـل

، فـان وإذا المرفل، الأولعروضه الثالثة المجزوءة وضربها  كان الـوزن مختلفـا

، ومعـ في القـصيدة الـسابقة كما لا تزال هي مقيدة مؤسسة رويها راء نى القافية

 تريد مـن جديـد فإنها باحتوائها على ثلاثة حروف من حروف القافية أنهاهذا

في الثورة من معانإن تؤكد إن  يحصى، وحn يلح الشاعر من جهةإن من أك� ما

 هو نتيجة للثورة الجزائرية قد عاد بأنهأنا..ثانية عن طريق النسق الاستهلالي أنا
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المإن نفسه بعد إلى nومن هنا فـان كانت ضائعة ب ، في أنـاهنافي  ليـست موغلـة

في الجماعةالإفراد : بقدر ما هي مغرقة

ــــنى ــــدري الم ــــدت إلى ص في درب المخــــاطر ش وُشــــددت

ــــــــصامي ورو ــــــــب ع ح صــــامد وجمــــوح شــــاعر قل

 الصدور ليس بفضل قوة غير قوة الثورة، فـالثورة هـيإلى الأماw عودة إن

جهول مرتn ليؤكـد عـلى الحـدث وهـو البطولـة الحدث، ومن هنا جاء البناء للم

، فـانطلق   المخـاطر بجمـوح شـاعر، تتقـد بـnإلىالجماعية للشعب الجزائري

: توقظ البوادي والحواضرالأوارجوانحه نار شديدة

ــــــn جــــــوانحي ــــــار ب ــــاجر الن في المح ــــود ــــع حق  دم

ــــــا ــــــماج لهيبه ــــــبت ف ــــواضر ش ــــوادي والح ــــn الب  ب

ــــــة تطــــــأ الــــــسلا ــــــلام ولا اواصر مجنون ــــــلا س م ف

 ومن قبلهـا الخـواطر والمخـاطر جمـوع والأواصر المحاجر والحواضر إن

في القلـب مـن عواطـف جياشـة مـشبوبة ك�ة الغرض منها ليس بيان ما يعتمل

، بالأمتتحد  في الـصدر نحـو وإªا الضحايا  هو البرهان على الكثافة التي تعتمل

في الثورة من الثورة من جهة وعلامة على ك� .ظواهر من جهة أخرىة ما

الـيا ـــــرت بآلام الضحـسك  ازرـمجـا وانتشت عبر
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لا تهدم الثوار إن  تزيـدهم إصرارا عـلى وإªا المجازر التي ترتكبها فرنسا

 قرابينا مـن اجـل والأنفس، إباءفي التضحية بالدم الإصرارإصرار، ويبرز هذا

في وطن متحرر من ربق الاستعمارمالأحلاتحقيق : الكبيرة

ــــــا ــــــزو اب ــــــا تن ء بـــــn أجفـــــان الخنـــــاجر ودماؤه

ــــــدى  أحلامهـــا الحمـــر الـــسواحر ســــــالت قرابينــــــا ل

لا يفـترفي ، وهـوإيالدماء الزكية جعلت عرس الـشهداء دويـا  ناحيـة

فيإنالدوي الذي يؤكد بدإي كل مناضل لا . يكون من الجزائرإن بلد

ح ـــــــق في الأف ـــــــهداؤها ـــــابر ش في المق لا ـــــالهم ط رح

في كــــل خــــاطرلا يــــــــصمتون فكلهــــــــم  لحــــن دوي

ــــل ــــاك مناض ــــن هن ــــا م ــر إن ــن الجزائ ــاك م ــن هن ــا م  إن

 النضال الحقيقيإن العجز يؤكد وأول الصدر أول من هناك إنا تكرار إن

في مكان لا وإªاليس ، ولذا فان الشاعر في الجزائر  يتعلـق بـهإنإلا�كـن هو

في المسافات من بعد ، وانه على الرغم مما  انه قريب من الثورةإلاوان يقترب منه

، لا يعتبر نفسه من الجزائر مادة  هو منهـا روح ورؤى وحالـة وإªا، فالشاعر

، اقوي، وان هذه الرابطة بينه وبn الجزائر أيضا إن مـن واقـوي من أي رابطة

:�سها احد

r وجـــوديا مـــن هنـــاك رؤى قيـــوديإنـــ  ظـــÔن يـــصرخ
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، ومن الراء روياإلىيتحول الشاعر من القافية المقيدة  ،إلى المطلقة  الدال

في الشعر التقليدي ،وإنومن المعروف انه يجوز  يتغير الـرويإن تتعدد القافية

منإن أيضا ضمن انساق معينة، ومن المعروف أخرإلىمن حرف الراء الانتقال

، فـالراء والـدال مـن أخـرىإلى الدال انتقال مـن غرفـة إلى في البيـت الواحـد

، ولكنـه ينبغـي هنـا في الـشعر إنإلى الإشـارةالحروف الـستة كثـيرة الـدوران

، ولعـل مـألوف المطلقـة انتقـال غـيرإلىالانتقال من المقيـدة rفي الـشعر العـر

 بتفرد الثورة الجزائرية مـن خـلال التذكيرإلى أخرى يعود مرةإنالشاعر يريد

، ومما ساعد على التخفيف من حدة الانتقال المألوفغيرإلى المألوفالانتقال من

في إن  صـوره فلـم يتغـير الـضرب كـما تغـيرت أدق الشاعر حافظ عـلى الـوزن

في البيـت وإªاالقافية، في المقطعn معا مـا عـدا التـصريع  حـn الأول ظل هو

لا ينبغي من اجل التماثل مع الضربإلىفيه مما ينبغي تحولت العروض : ما

ـــــنم ^ ي ـــــا ـــــبعون عام ــــودي س ــــد وق ــــيفي و^ يخم  س

ـــــــــاءب جاحـــــــــد ـــــود أ× تث ـــــهم الجح ـــــه س  القمت

ـــــص ـــــه ن في جنبي لا حاقــــدا ســــهل الــــورود ولمعـــــت

ــــبعون عامــــا والــــدم ال ـــدودي س في ح ـــري ـــسفوك يج  م

ـــــــدره ال في ص ـــــــا ª ـــــاء درب ـــــهيدمعط ـــــون ش  ملي

^ ^ ينم فيهـا سـيفه،فقيام الثـورة ُولا يعرف شيء عن السبعn عاما التي

،  الجزائر ما انفكـت تقـدمإن من قرن، نعم أك� بعد وإªايقع بعد سبعn سنة
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، ولكن ذلك^ يرتبط بالـسبعn، أخرىإلىالشهداء بn الفينة والفينة ومن ثورة 

، فـالثورة أكـ� تـدقيقإلىد بحاجـة شـديدة وعلى كل حال فـان المليـون شـهي

^ يـزد عـن ضـعف مـا يـتردد عـلىإن من ذلـك بكثـير أك�الجزائرية قدمت

،إن أخـرإلى، وتؤكد المقابر التي تكتشف من حn الألسنة  التـضحيات جـسام

: تحصى ما دام يظهر فيها كل يوم جديدإن اكبر من وإنها

ـــــــسا أنهـــــــا ـــ اســـــــأل فرن ـــنى ال ـــك عـــن مع  صمودتنبي

ــــتبى ــــا اس ــــا لم ــــن خزيه ـــود ع ـــبر الخل ـــدها ع ـــت مج  ح

لا ــــــــر لا فك ــــــــرت في عــــn الوجــــود وتعه ــــاريخ  ت

منإن فرنسا �كن إن ، وعلى الرغم في أنها تشهد للجزائر بالصمود  غارقـة

،إن شهادتها وهي العدوة بالحق خير ما �كنإنإلاالوحل  تكـون عليـه شـهادة

الإن في طلب لا الشاعر  الأمـير ذلـكإلى بجديد فقد سـبقه يأÐشهادة من فرنسا

:عبد القادر

 ويـــصدق إن حكـــت منهـــا المقـــال ســلوا تخــبركم عنــا فرنــسا

:أيضاوفي مثل قوله

 بان مناياهم بسيفي وعسالي وعني سلي الجيش الفرنسي تعلمي
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في مقابـلفافرنـسا، على تردي أخرى كان الشاعر قد ضغط مرة وإذا نـه

ذلك يضغط على فخر الجزائر بثورتها وفخر العا^ بها، فالجزائري صـار بفـضل 

في كل مكانإليهاندلاع الثورة المسلحة يشار  . بالبنان

ـــــــاخر فــــإذا علمــــت وحــــن صــــد ـــــــاد وللمف  رك للجه

ــــاريخ ان ــــع الت ــــاهتف م ـــر ف ـــن الجزائ ـــاك م ـــن هن ي م

، مقإنوالملاحظ هنا  المقطـع لأبياتطعه ببيتn مشابهn الشاعر قد قفل

، وهذا يعني الأول في القافية المقيدة التي رويها راء  المقاطع التاليـةإن، وخاصة

، ومن الضروري ^ يلتزم بعددإنإلى هنا الإشارةستخضع لنفس النظام  الشاعر

، فقد تكون المقطع الأبيات ب بيتا بينما اكتفى الثـا14w من الأولفي كل مقطع

 حال فقد ظل الـشاعر يفخـرأية، وعلى الأول بيتا منها بيتان على ªط المقطع 11

: من الجزائربأنه

ـــا ـــن هن ـــاك وم ـــن هن ـــا م ــــــا أن ــــــفة أن ــــــل عاص في ك

ــــدنا وطــــــني الكبــــــير يحــــــده ــــذى ال ــــلى ه ــــي ع  قلب

ــــــنى وطــــــني الكبــــــير تحــــــده ــــــشعله الم ــــــي وت  لغت

 التـــــاريخ دربـــــا مؤمنـــــا وطــــــني الكبــــــير يحــــــده
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إن الجزائر جعلت من وطنه الكبير وطنا قابلا لـيس للعـيش فقـط وإªـا 

وفي مجال الإيقـاع  ، عاصفة على المعتدين، للفخر أيضا، فهو من هنا ،ومن هناك

في العـروض الثالثـة للكامـل إلى  نجد إن الشاعر قـد تحـول مـن الـضرب الأول

ي ^ ، وهو ما قل به احد، والملاحظ الضرب الثالث، أو ما يعرف بثامن الكامل

، ولكنه اثر هنـا  في المقطع السابق كما إن الشاعر قد حافظ على القافية المطلقة

في كـل مـن  ، أولا ليعادل بn الشدة والرخاوة التي كانـت موجـودة النون رويا

الراء والنون، ومن المعروف إن النون صوت فيه غنة ،وان الغنة �نع إن يتلاشى 

في غيره إن ، ومن حـسن الحـظ إن الحرف  كان ساكنا متأثرا بالحرف المجاور له

في ، إي انه نصب المجرى، ومن البديهي إن المجـرى الشاعر حرك النون بالإلف

، وإªا يـشترط فيـه المحافظـة عـلى  لا يتبدل من بيت إلى بيت القصيدة الواحدة

 مـن النوع من أول القصيدة إلى أخرها، ولكن الـشاعر هنـا قـد حـول المجـرى

، ولعل الشاعر وهـو ينـوع مخفوضفي المقطع السابق إلى منصوبفي هذا المقطع

في المجري يريد إن يـستغل انتـشار الإلـف والفـتحفي إبقـاء الـسامع مقيـدا إلى 

في الشعر العرr وذلك ، ومن المعروف إن الكسرفي الروي هو الأشهر القصيدة

اعر، ومن المعروف أيضا إن الفـتح للإمكانيات المتعددة التي يوفرها الكسر للش

 ، في الإمـلاء أك� شيوعا من الضم على الرغم من إن الضم اقوي من الفـتح كـما

 ، فكأن الشاعر قد وفر لقصيدته كل مجرى شائع حتى ولو^ يكن الأمر مألوفـا

 wفي الأبيـات الثـا في هـذا المقطـع أيـضا إن الـشاعر قـد كـرر واللافت للنظر

، وهو نوع من التكرار ليس من والثالث والرابع  نفس التركيب بنفس الكلمات

، وإªا يقع هنا من باب الافتخار والتأكيـد  في القصيدة الجاهلية كما باب لتفجع
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في البيت الأول أنا أول الصدر وأخر العجـز فكأنـه يبتـدئ  ، وكرر على الانتماء

، والمؤكد أنها ليست الأنا  في الوقت نفسه الفردية وإªا هـي الأنـا بها وينتهي بها

في الجماعة ويعود الشاعر إلى الافتخار بأنه من الجزائر :المستغرقة

ـــــاك و^ أزل ـــــن هن ـــــا م ــــــا أن ــــــا هن ــــــث امتن في بع

ـــش ـــا ال ـــn نجومه ـــت ب  هبــــــاء احتمــــــل الــــــضنا علق

ـــــن صـــــحرائها لي موطنــــــــا ونحـــــت م  وســــــــهولها

في في بغــــــــداد  لبنـــــــان أمـــــــال لنـــــــافي مــــــــصر

ـــــــــــ ـــــــــــالا ن ªــــــا دعيها إ  أحلامهــــــا تجــــــري بن

، إن لا تسترجع مجدها الضائع فقط إلى العربيـة الأمـة تعيد وإªا الجزائر

، وتجعل المنسي نجمة شهباء تجري بها ، ومـن الطبيعـي الأحلامالمجد من جديد

، إن  المقـصود هـو كـل البلـدان وإªـا مصر ولبنان وبغداد ليست هي المقصودة

:الأول قفل المقطع ببيتn مثلمافي المقطعإلى، ويعود لأقلاالعربية على

ــــائر وأنــــــا عــــــلى أغــــــصانها ــــأمول ط ــــا الم في بعثه

ـــي ـــف مع ـــي واهت ـــشد مع ــر فان ــن الجزائ ــاك م ــن هن ــا م  أن

في هذا المقطع قد التزم بعددإن كان واضحا وإذا  التـي الأبيـات الشاعر

wفي المقطع الثا فيإلاوجدناها ، وأطلـق خـرأ انه  القـصيدة قـد بـاح بـالمكنون
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^ يرد  ، ولكنه  مـر وإªـا يركـز عليـه،نأالعنان لانتمائه الحزr فظهر صراحة

، والدليل  الجزائـر هـيإن التأكيد عـلىإلىنه انتقل بسرعةأعليه مرور الكرام

.المأمولالتي صنعت هذا البعث

nيتحـدإنوواضح من خلال القصيدت nث عـن الثـورة كمال ناصر حـ

لا يتحدث عنها مستقلة عنه  مستقلة عـن غيرهـا مـن القـضاياأوالجزائرية فانه

، وإªا يربط بn الجميع ظهر ذلك ^ يظهر، وانه على الرغم مـن انـهأمالعربية

، لـيسإنإلاكتب عن كل ثورة عربية في نفسه  الثورة الجزائرية بقيت متميزة

في الواقع وهيإنساسية التي حرص على لأنها حققت إحدى الركائز الأ  تصدق

لا بد وان تنتصر، وإªا لأنها الباب الذي ستنطلق منه ثورة أخرى هـي إن  الثورة

.الثورة الفلسطينية
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